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ــة الروســية  ــدلاع الأزم ــب ان ــي عق ــري كن ــودة باق وجــاءت ع
– الأوكرانيــة عــى خلفيــة إقــدام موســكو عــى الاعــراف 
بجمهوريتــي لوجانســك ودونتيســك في إقليــم الدونبــاس شرق 
ــأراضي  ــكري روسي ل ــاح عس ــه اجتي ــا أعقب ــو م ــا، وه أوكراني

ــف. ــة كيي ــارف العاصم ــل إلى مش ــة وص الأوكراني

ارتدادات مباشرة
أعربــت إيــران عــن دعمها للموقــف الروسي في مقابــل توجيهها 
اللــوم للغــرب بأنــه هــو المتســبب في الأزمــة الأوكرانيــة، وهــو 
مــا صّرح بــه المرشــد الأعــى عــي خامنئــي، في الأول مــن مــارس 
ــدادات واضحــة عــى موقــف  الجــاري، وكان لهــذه الأزمــة ارت
إيــران مــن المفاوضــات في فيينــا، والــذي يمكــن اســتعراضه عــى 

ــو التالي: النح

ــع  ــغال المجتم ــران انش ــتغل إي ــب: تس ــدد في المطال 1- التش
الــدولي بالــراع الدائــر بــن روســيا وأوكرانيــا والذي بــدأ، في 24 

فبرايــر المــاضي، في مواصلــة المماطلــة والتعنــت ووضــع العراقيل 
ــت إلى  ــا وصل ــرض أنه ــي يفُ ــة، والت ــات النووي ــام المفاوض أم
ــد  ــا “موع ــن رفضه ــران ع ــت طه ــة. إذ أعرب ــا النهائي مراحله
نهــائي” لإتمــام المباحثــات، في اعــراض صريــح للمحــاولات 
الأمريكيــة والأوروبيــة لوضع ســقف زمنــي لانتهــاء المفاوضات.

كــا أعلنــت طهــران، غــداة عــودة باقــري كنــي إلى فيينــا، 
تأكيدهــا أن القضايــا الرئيســية بالمفاوضــات لم يتــم التوصــل إلى 
ــم  ــات وتقدي ــا بعــد، وأبرزهــا مســألة إلغــاء العقوب ــول له حل
الضمانــات بعــدم انســحاب واشــنطن مســتقبلاً مــن الاتفــاق، 
وهــي المطالــب التــي أكــدت واشــنطن اســتحالة تقديمهــا ليــس 
فقــط سياســياً، وإنمــا أيضــاً لأســباب دســتورية تتعلــق بموافقــة 
ــدن في  ــة إدارة باي ــارض مقارب ــذي يع ــي ال ــرس الأمري الكونج

التعامــل مــع طهــران مــن الأســاس ويــرى أنهــا غــر حازمــة.

ــه  ــران إلى توجي ــب إي ــن جان ــف م ــك المواق ــد أدت تل وق
الأطــراف الأوروبيــة التحذيــر لهــا، بأنهــا “تلعــب بالنــار”، مثلما 
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كشــفت مصــادر إيرانيــة لــم تُحــدد، فــي 28 فبرايــر الماضــي، عــن عــودة كبيــر المفاوضيــن الإيرانييــن علــي 
باقــري كنــي، إلــى المحادثــات فــي فيينــا، مضيفــة أنــه تقــدم بمطالــب جديــدة لبــاده، مــع الاســتمرار فــي 
المطالــب الحاليــة، ومنهــا إلغــاء إدراج “الحــرس الثــوري الإيرانــي” علــى قائمة الولايــات المتحدة للمنظمات 

الإرهابيــة الأجنبيــة.

فرصــة للمماطلــة: تداعيــات الأزمــة الأوكرانيــة علــى المفاوضــات النوويــة فــي فيينــا، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1484، 07 مــارس 
2022، أبوظبــي: المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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حــذر المفــاوض الفرنــي في فيينــا فيليــب إيريرا، مؤكــداً ضرورة 
عــدم ذهــاب إيــران “أبعــد مــا يجــب” في المطالــب.

2- اســتمرار التصعيــد النــووي: أعلنــت طهــران، في اليــوم التالي 
ــن  ــا، ع ــاه أوكراني ــية تج ــكرية الروس ــات العس ــدء العملي لب
ــدة  ــتويات 60%، مؤك ــوم بمس ــب اليوراني ــتمرار في تخصي الاس
أن ذلــك هــو الضمانــة الحقيقيــة للاتفــاق المزمــع توقيعــه مــع 
الغــرب، إي أنــه في حــال أخــل الأخــر ببنــود الاتفــاق ســتقوم 
إيــران بالعــودة مبــاشرة إلى تسريــع وتــرة تخصيبهــا اليورانيــوم 
والوصــول بهــا لمســتويات تســمح لهــا بصنــع الســاح النــووي.

هــذا إلى جانــب، تمســك إيــران بمــا توصلــت إليــه مــن خبرة 
نوويــة جــراء انتهاكهــا بنــود الاتفــاق الموقــع في 2015، إذ أعلــن 
رئيــس مجلــس الشــورى الإيــراني محمــد باقــر قاليبــاف، عقــب 
اجتــاع المجلــس الأعــى للأمــن القومــي الإيــراني حول مناقشــة 
تطــورات المفاوضــات في فيينــا، أنــه مــن غــر المقبــول أن تتــم 

إزالــة البنيــة التحتيــة النووية.

ويضــاف إلى مــا ســبق رفــض إيــران تقديم تفســرات بشــأن 
وجــود آثــار يورانيــوم تم العثور عليهــا في أربعة مواقع شــهدت 
أنشــطة نوويــة سريــة لم تبلــغ عنهــا إيــران في المفاوضــات التــي 
أفضــت إلى اتفــاق 2015، وهــو مــا طالبتهــا بــه الوكالــة الدولية 
للطاقــة الذريــة دون رد مــن قبــل إيــران، ويعُــد هــذا الأمــر من 

القضايــا الرئيســية العالقة في المفاوضــات بفيينا.

3- مواصلــة تطويــر البرنامــج الصاروخــي: تواصل إيــران تطوير 
قدراتهــا الصاروخيــة في محاولــة منهــا لإيصــال رســائل ضغــط 
ــوغ  ــع بل ــن م ــك بالتزام ــة، وذل لواشــنطن والأطــراف الأوروبي
ــم الكشــف، في 2  ــا مراحــل حاســمة، إذ ت المفاوضــات في فيين
مــارس الجــاري، عــن محاولــة فاشــلة قامــت بهــا إيــران، بشــأن 
إطــاق صــاروخ “ذو الجنــاح” الــذي كان يحمــل أقــاراً صناعية 
إلى الفضــاء، والــذي يعمــل بالوقــود الصلــب في مرحلتيــه الأولى 

والثانيــة، إلى جانــب الوقــود الســائل في المرحلــة الثالثــة.

ــى  ــة ع ــران للتغطي ــب إي ــن جان ــة م ــأتي هــذه المحاول وت
إخفــاق الصــاروخ “ســيمرغ” في وضــع قمــر صناعــي في المــدار 
بعــد إطلاقــه، في 31 ديســمبر المــاضي، وهــي محــاولات يعتبرهــا 
ــا  ــة، وهــو م ــل أســلحة نووي ــدف إلى حم ــرب تجــارب ته الغ
يعُــد، مــن وجــه نظــر واشــنطن والغــرب، خرقــاً للقــرار الــدولي 
ــق  ــام بأنشــطة تتعل ــن القي ــران م ــع إي ــم 2231 بشــأن من رق
بتطويــر صواريــخ قــادرة عــى حمــل رؤوس نوويــة، وهــو مــا 
تنفيــه الأخــرة بدعــوى أن تلــك الصواريــخ غــر مخصصــة لهــذا 

الغــرض.

4- تعزيــز النفــوذ الإقليمــي: تســعى إيــران إلى توظيــف 
الانشــغال الــروسي بالأزمــة الأوكرانيــة في محاولــة لتعزيــز 

هيمنتهــا عــى ســوريا، خاصــة أن هــذه الهيمنــة كانــت تواجــه 
ــة  بتحــد روسي، ســواء عــى المســتوى الاقتصــادي، عــر محاول
موســكو تقليــص التمــدد الاقتصــادي الإيــراني في ســوريا، أو على 
المســتوى العســكري، عــر التفاهــات بــن روســيا وإسرائيــل 
عــى توجيــه الأخــرة ضربــات ضــد النفــوذ الإيــراني في ســوريا.

وتــأتي زيــارة رئيــس مكتــب الأمــن الوطنــي الســوري عــي 
مملــوك، إلى طهــران ولقــاؤه عــي شــمخاني في 27 فبرايــر 
ــرز  ــن أب ــن ب ــذ عام ــن من ــاء الأول المعل ــو اللق ــاضي، وه الم
مســؤولين أمنيــن في البلديــن الحليفــن لروســيا، للتعبــر عــن 
ــع موســكو  ــاون م ــدة للتع ــاق جدي ــح آف ــران في فت ــة طه رغب
ــغال  ــرة، وانش ــة الأخ ــورات الدولي ــتغلالاً للتط ــوريا، اس في س

ــا. ــل بأوكراني ــكو المحتم موس

تداعيات مُحتملة
قــد يسُــفر هــذا الموقــف المتشــدد مــن جانــب إيــران، بالإضافة 
لتطــورات الأزمــة بــن روســيا وأوكرانيــا عــن عــدد مــن التبعات 
ــا  ــى أبرزه ــوء ع ــاء الض ــن إلق ــي يمك ــا والت ــار فيين ــى مس ع

كالتــالي:

ــذي  ــراني وال ــف الإي ــي الموق ــد يف ــات: ق ــل المفاوض 1- فش
أضحــى أكــر تشــدداً عقــب انــدلاع الأزمــة الأوكرانيــة وعــودة 
ــدة،  ــروط جدي ــا ب ــران، ومطالبته ــن طه ــا م ــر مفاوضيه كب
ــن  ــراء لا يمك ــوط حم ــي خط ــروط ه ــك ال ــا أن تل وتأكيده
ــذي  ــد في المفاوضــات، وال ــد مــن التعقي ــا، إلى مزي ــد عنه الحي
قــد ينُــذر بفشــل مســار المفاوضــات أو تأجيــل توقيــع الاتفــاق 

إلى أجــل غــر مســمى. 

وفي هــذا الســياق، أكــدت صحيفــة “كيهــان” التابعــة 
للمرشــد الأعــى في إيــران، أن “عــدم التوصــل إلى اتفــاق أفضــل 
مــن الاتفــاق الســيئ”، كــا أوضحــت صحيفــة “وطــن امــروز” 
ــن تبقــى في انتظــار  ــوري أن البــاد ل ــة مــن الحــرس الث المقرب
المفاوضــات، وهــو الأمــر الــذي يمكــن اعتبــاره تمهيــداً للإعــان 

عــن فشــل المفاوضــات.

ومــن جانــب آخــر، قــد تلقــي الأزمــة بــن روســيا والولايات 
المتحــدة حــول أوكرانيــا بظلالهــا عــى مســار التفــاوض في 
فيينــا مــع إيــران، إذ قــد تــؤدي إلى خلــط الأوراق بــن روســيا 
وأمريــكا، وعــدم فصــل خلافاتهــا وانهيــار الوفــاق والتنســيق 

بينهــا في المفاوضــات.

2- إبــرام اتفــاق مرحــي مــع إيــران: قــد تســفر مواصلــة إصرار 
ــودة  ــدئي للع ــرط مب ــا ك ــل مطالبه ــذ كام ــى تنفي ــران ع إي
للاتفــاق النــووي، إلى التوجــه نحــو التركيــز عــى توقيــع اتفــاق 
مرحــي بــن الجانبــن في الوقــت الحــالي، إذ قــد يدفــع ضغــط 
الأزمــة الأوكرانيــة الولايــات المتحــدة والأطــراف الأوروبيــة، إلى 
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ــا،  ــة معه ــة الجبه ــران، لتهدئ ــع إي ــل م ــاق متعج ــع اتف توقي
والتفــرغ للأزمــة مــع روســيا. 

كــا قــد تدفــع الأزمــة الأوكرانيــة إيــران نفســها إلى محاولــة 
اســتغلال الأزمــة مــن أجــل تسريــع جهودهــا إلى تهريــب 
نفطهــا، خاصــة أن الأزمــة الأوكرانيــة ســاهمت في ارتفاع أســعار 
ــدول مــن إمكانيــة وجــود نقــص  ــارت مخــاوف ال النفــط، وأث
في المعــروض، فضــاً عــن الانشــغال الأمريــي بفــرض عقوبــات 

اقتصاديــة عــى روســيا.

ــيا  ــن روس ــة ب ــؤدي الأزم ــا ت ــد المفاوضــات: ربم ــة أم 3- إطال
وأوكرانيــا إلى انشــغال الولايــات المتحــدة عــن توقيــع الاتفــاق، 
ــة تتحــاشى تبنــي مواقــف حاســمة  خاصــة أن الإدارة الأمريكي
ــا  ــا، في ــة أنه ــاق، خاص ــار الاتف ــن انهي ــاً م ــران، خوف ضــد إي

يبــدو، لا تملــك أي بدائــل أخــرى، وهــو الأمــر الــذي قد يســاعد 
إيــران عــى المــي قدمــاً في تطويــر برنامجهــا النووي، وإســقاط 

التوقيتــات الزمنيــة التــي وضعهــا الغــرب لإبــرام الاتفــاق. 

ــد  ــة ق ــة الأوكراني ــات الأزم ــك أن تداعي ــام، لا ش وفي الخت
أثــرت ســلباً عــى مســار مفاوضــات البرنامــج النــووي، غــر أنها 
لم تؤثــر، حتــى الآن، عــى التحالفــات الإقليميــة القائمــة، إذ إنهــا 
لم تدفــع طهــران وموســكو معــاً، بســبب التبايــن المصلحــي بين 
الجانبــن حــول ســوريا، كــا أنهــا لم تنجــح في تحســن العلاقات 
بــن طهــران مــن جانــب، والــدول الغربيــة مــن جانــب آخــر، 
نظــراً لأن مســتويات إنتــاج إيــران مــن الغــاز الطبيعــي الحاليــة 
يســتهلك أغلبهــا داخليــاً، ولا يمكــن أن تشــكل صادراتهــا 
المحــدودة منــه بديــاً، ولــو بشــكل جــزئي للغــاز الــروسي الــذي 

تعتمــد عليــه الــدول الأوروبيــة. 
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